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تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسسَــية للعنــف والظَلــم مــن خــال 
توثيــق انتهــاكات النظــام المصــري ضــدَ المــرأة والطّفــل وتوعيــة المجتمــع 
الوطنــي والدولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالضَغــط والمناصــرة مــن 
أجــل تعديــل التَشــريعات التــي تقنّــن الإنتهــاكات مــع مناشــدة السّــلطات 
الحقــوق  حمايــة  يمكــن  بتطبيقهــا  والتــي  المهجــورة،  القوانيــن  لتفعيــل 
والحريَــات. توفــر بــادي ســبل الحمايــة والدعــم القانونــي والنَفســي للمــرأة 

والأطفــال المصرَييــن/ات المعتقليــن/ات علــى خلفيَــة قضايــا سياســيَة.
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مقدمة

بمناســبة اليــوم العالمــي للصحــة النفســيَة، اختــارت بــادي إلقــاء نظــرة عــى معانــاة السَــجناء والسَــجينات - السَياســيين/ات 

والجنائيَــين/ات - في مراكــز الاحتجــاز المصريَــة ومــدى تدهــور الصحــة النفســيَة فيهــا مــا يــؤدَي في حــالات كثــرة لمحــاولات 

لانتحار.

ــة ب46  ــة وخاصَ ــة متاح ــة وصحَي ــة واجتاعيَ ــة واقتصاديَ ــات قانونيَ ــن معطي ــه م ــا رصدت ــا لم ــادي أولا تحلي ــرض ب تع

ســجينا/ة حاولــوا/ن الإنتحــار في مراكــز الاحتجــاز ممــن تــم إيقافهم/هــن و/أو ســجنهم/هن منــذ أغســطس 2013 حتــى 

ــيَة في  ــة النفس ــور الصحَ ــة لتده ــل المؤدي ــى العوام ــاءا ع ــل بنُ ــذا التَحلي ــات ه ــاش مخرج ــم نق ــا ت ــطس 2021. ك أغس

حــق المســاجين/ات السياســييَن/ات مــن خــال طــرح مســائل متعلقــة بســوء ظــروف الإحتجــاز وســوء المعاملــة والعقــاب 

ــاء فــرة الإحتجــاز. ــم بمحــاولات الإنتحــار أثن ــذي أدى لألم نفــي اختت المضاعــف ال

الملخص التنفيذي

اليوم العالمي للصحة النفسية 2019: التركيز على منع الانتحار،منظمة الصحة العالمية1
 قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء2

2قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 المتعلق باللائحة الداخلية للسجون2

يتيــح اليــوم العالمــي للصحــة النفســيَة، فرصــة لإذكاء الوعــي وتعبئــة الجهــود مــن أجــل دعــم الصحــة النفســيَة. وتشــر 

ــه بالانتحــار كل 40 ثانيــة إلى جانــب عــدد أكــر مــن الأشــخاص الذيــن يحاولــون/ن  الإحصائيــات أن شــخصا يفقــد حيات

ــرون/ات  ــم/ن المنتح ــن يركه ــك الذي ــى أولئ ــد ع ــة الأم ــات طويل ــا تداعي ــاة له ــار مأس ــة انتح ــل كل حال ــار. وتمثّ الانتح

وراءهــم/ن . والعافيــة النفســية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الصحَــة، وتوفــر ركيــزة للمشــاعر والأفــكار والإنطباعــات والمعــارف 

ــة )بمــا فيهــا داخــل أماكــن الإحتجــاز(.  وعاقــات التواصــل والســلوكيَات الإيجابيَ

ــا« عــى  ــة الســجناء »قواعــد نيلســون ماندي ــا لمعامل ــة الدني ــصّ القاعــدة 31 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجي وتن

ــا إلى جميــع  لــين، إمكانيــة الوصــول يوميًّ »تتُــاح للطبيــب، وعنــد الإقتضــاء لغــره مــن اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة المؤهَّ
الســجناء المــرضى، وجميــع الســجناء الذيــن يشــكون مــن مشــاكل متعلقــة بالصحــة البدنيــة أو العقليــة أو الإصابــة بــأذى، 

يــة تامــة«  . كــا ينــص قــرار  وأيِّ ســجين يسُــرعى انتباههــم إليــه عــى وجــه خــاص. وتجُــرى جميــع الفحــوص الطبِّيــة في سرِّ

وزيــر الداخليــة رقــم 79 لســنة   1961 المتعلــق بالائحــة الداخليــة للســجون في المــادة 20 عــى »يختــص الأخصــائي النفــي 

بالســجن بمــا يــي:

1- دراسة شخصية المسجون كاملة 

2- قياس ذكاؤه وقدراته المختلفة 

3- معرفة ميوله واتجاهاته والكشف عن النواحي الإنفعالية والمزاجية عنده

ــا  ــح له ــي يصل ــة الت ــة المهني ــه للناحي ــا التوجي ــا فيه ــا بم ــا فيه ــه بم ــاج والتوجي ــة والع ــة المعامل ــة لخط ــم سياس 4- رس

المســجون«  .

ــرت ســلبا نتيجــة الإهــال وظــروف  ــح أن الصحــة النفســية للســجناء والســجينات تأث ــدف هــذا البحــث إذن لتوضي يه

الإحتجــاز القاســية وإنتهــاكات حقــوق الإنســان بمــا يتنــافى مــع القانــون الــدولي والقانــون المــصري مــا يدفعهم/هــن دفعــا 

نحــو الإنتحــار.
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https://www.who.int/ar/news-room/events/detail/1441/02/11/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
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منهجية البحث

يرتكــز هــذا البحــث عــى تحليــل المعطيــات القانونيَــة والإقتصاديَــة والإجتاعيَــة والصحيَــة المتاحــة الخاصة ب 45 ســجينا/ة 

تــم إيقافهم/هــن و/أو ســجنهم/هن منــذ أغســطس 2013 حتــى أغســطس 2021 )تاريــخ القبــض( كانــوا/ن قــد حاولــوا/ن 

الإنتحــار مــرةّ عــى الأقّــل داخــل مركــز الاحتجــاز كــردّ فعــل مأســاوي عــى وطــأة الضَغــوط وظــروف السَــجن الغــر آدميــة. 

ــة  ــة مصــادر ثانويــة غــر مبــاشرة كمتابعــة المواقــع الصحفيَ ــة والكيفيَ واســتخدمت بــادي لجمــع هــذه المعطيــات الكميَ

والإخباريَــة ومواقــع التواصــل الإجتاعــي ومتابعــات منظــات المجتمــع المــدني والبيانــات الرصديَــة.

النتائج 

رصــدت بــادي مجمــوع 45 ســجينا/ة حاولــوا/ن الإنتحــار مــرةّ عــى الأقّــل داخــل مركــز إحتجــاز )ســجن، مركــز شرطــة، 

ــرز الرّســم  ــاة 45/37 )82,2%( كــا ي ــا للوف ــة...( مــن أغســطس 2013 إلى أغســطس 2020. أدت أغلبه ــر أمــن الدّول مقّ

البيــاني التّــالي.

تدهور الصّحة النفسيّة لا يستثني أحدا 



وتراوحــت أعارهــم/ن بــين 12 و58 ســنة عنــد القبــض أغلبهــم/ن مــن فئــة الشَــباب مــن 19 ل35 ســنة بنســبة %62.5 

ــال  ــرز مث ــك. ولعــلّ أب ــة 60 ســنة إضافــة إلى إقــدام 3 قــصّر عــى ذل تليهــا نســبة 28.1% للكهــول/ت مــن 36 ســنة لغاي

قصّــة عبــد اللــه بومديــن، الطّفــل الــذّي حــاول الإنتحــار ســنة 2020 بعــد إيقافــه ســنة 2017 وتعرضّــه للإخفــاء القــري 

لمــدة تزيــد عــن عامــين. عــانى خالهــا الطفــل ذو 12 ربيعــا مــن عديــد الإنتهــاكات النفســيَة والجســديَة داخــل الســجن 

ــا مــن الزَيــارة. إضافــة إلى الإهــال الطبَــي عــر حرمانــه مــن تلقَــي  حيــث تــم منعــه مــن مزاولــة دراســته وحرمانــه كليَ

رعايــة لضيــق التنفَــس الــذي يعانيــه وحرمانــه مــن العــاج الطبَيعــي الــذَي تســتوجبه الإعاقــة في يــده اليمنــى. كــا تعــرض 

عبــد اللــه للتَعذيــب البــدني بالصَعــق بالكهربــاء مــا أفقــده القــدرة عــى الحركــة. إثــر تدهــور حالتــه النّفســيَة مــن كلّ 

هــذه الإنتهــاكات قــام عبــد اللــه بمحاولــة إنهــاء حياتــه عــر تنــاول كميــة كبــرة مــن الأقــراص العاجيَــة. وتجــدر الإشــارة 

أن محــاولات الإنتحــار في مراكــز الإحتجــاز ســجلت حضورهــا في جميــع السَــنوات موضــوع البحــث بنســب متفاوتــة كــا  

يوضّــح الرسّــم البيــاني التّــالي.
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كــا رصــدت بــادي محــاولات إنتحــار لناشــطين/ات في المجــال الحقوقــي ومدافعــين/ات عــن حقــوق الإنســان بواقــع 33/8 

)24,2%( ســجين/ة نعــرف مجــال عملهــم/ن.  مثــل حالــة أســامة أحمــد مــراد السّــجين منــذ 2015 الــذي حــاول الإنتحــار في 

2019 إثــر تعرضّــه لإنتهــاكات جســديةّ ونفســيّة دفعتــه للإنهيــار. إذ تنقّــل بــين أكــر مــن 5 ســجون أثنــاء فــرة احتجــازه. 

ــة  ــه. إضاف ــه الشــخصيَة وســوء معاملت ــن متعلقَات ــده م ــم تجري ــرات والســاَعات وت ــة بالكام ــه مراقب ــا فرضــت علي ك

لفــرض قيــود غــر ضروريــة أثنــاء الزيـَـارات الأسريَــة حيــث كان يســتقبلها في عنــر الإعــدام. فبــدت عليــه عامــات الإنعــزال 

واعتــاد الصَمــت خوفــا مــن التَنكيــل بــه. وبعــد قضــاء 3 أشــهر في ســجن المنيــا أصيــب باكتئــاب حــاد ثــم بانهيــار نفــي 

تمثَــل في نوبــات مــن الهيــاج والــصراخ الشــديد وأخــرا بالإقــدام عــى محاولــة الإنتحــار. وشــملت إحصائيــات بــادي أيضــا 

إقــدام 33/25 )75,8%( مســجون/ة حــق عــام أيضــا عــى الإنتحــار 23 منهــم محبوســون/ات عــى ذمــة جنايــة و2 عــى 

ذمــة جنحــة.

٤



تدهور الصّحة النفسيّة وليد التعرّض المستمّر لإنتهاكات حقوق الإنسان
مــن جملــة 28 ســجينا/ة نعــرف تمتعهــم/ن مــن عدمــه بحقهــم/ن في التَمثيــل القانــوني، رصــدت بــادي محاولــة إنتحــار 

27 )96،4%( مــن ضمــن مــن عرضــوا/ن عــى التَحقيــق دون تمكينهم/هــن مــن توكيــل محامــي/ة. وقــد تعــرضّ آخــرون/

ات لإنتهــاكات متعــدّدة مثــل التّعذيــب عــر التّجويــع والحرمــان مــن الطّعــام في حالــة واحــدة، والحرمــان مــن مواصلــة 

التّعليــم وإجــراء الإمتحانــات في حالــة أخــرى. كــا تعــرضّ/ت 30/8 )26،7%( للحبــس الإنفــرادي و31/4 )12،9%( للمنــع 

ــف و28/2  ــدات بالعن ــتم والتهدي ــب والشَ ــر السّ ــرر ع ــي المتك ــف النف ــارة و32/5 )15،6%( للعن ــتقبال أي زي ــن إس م

)7،1%( للعنــف الجنــي مــن قبيــل الإغتصــاب والتحــرَش الجنــي وتعــرض 9 آخــرون/ات للإهــال الطبــي المتعمّــد.

ــدة 4 أشــهر  ــا لم ــاؤه قريّ ــمّ إخف ــذّي ت ــر 2018 وال ــذ يناي ــجين من ــد حســن السّ ــك هــو خال ــن ذل ــال ع ــرز مث ــل أب ولعّ

تعــرضّ خالهــا لأبشــع الإنتهــاكات مثــل التّعذيــب بالــرّب المــرح والصَعــق مــرارا بالكهربــاء في الــرأس واللســان والــرج 

والخصيتــين والمنــع مــن إســتقبال الزَيــارات والإغتصــاب. فكانــوا يجردونــه مــن مابســه ويعلقَونــه مــن ذراعيــه لأيَــام مــا 

تســبب في خلــع كتفيــه. كــا اســتخدم أفــراد الرطــة صاعقــا عــى ســاقه تســبَب في جــرح مفتــوح التهــب لاحقــا فانتفخــت 

ســاقه وأغمــي عليــه مــرارا بســبب ذلــك. ثــمّ أجــروا عمليّــة عــى الجــرح دون تخديــر. 
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نقاش 

أولا، ظروف الإحتجاز من أهم أسباب تدهور الصحة النفسيَة للسَجناء/ات
تعــد ظــروف الإحتجــاز في مــصر مــن قبيــل الإنتقــام مــن السَــجناء/ات فــا مــكان في غياهــب السَــجون لقانــون دولي مثــل 

قواعــد نيلســون مانديــا وقواعــد بانكــوك أو قانــوني وطنــي مثــل القانــون رقــم 396 لســنة 1956 وقــرار وزيــر الداخليــة 

ــث  ــذا البح ــا في ه ــار له ــج المش ــودة للنتائ ــنة 2011. فبالع ــدد 150 لس ــة ع ــر الداخلي ــرار وزي ــنة 1961 وق ــدد 79 لس ع

نســتنتج أن هــذه الرَســانة مــن القوانــين لا تعتــر ســوى شــكليَات لا مجــال لتطبيقهــا مــا يحــول السّــجن إلى جحيــم ينتظر 

فيــه السَــجين/ة موته/هــا متأثَــر/ة بــردي الأوضــاع أو يســعى إلى إنهــاء حياتــه/ا بنفســه/ا عــر الإنتحــار. 

إن الوصــول إذن لتدهــور الحالــة النفســية لدرجــة الإقــدام عــى الإنتحــار يســبقه إطــاق عــدة صفــارات إنــذار مــن قبــل 

ــان كان 15  ــوق الإنس ــة لحق ــبكة المصري ــه الش ــا نقلت ــب م ــين/ات. فحس ــم/ن والجنائيَ ــيين/ات منه ــجناء/ات السياس السَ

ســجينا في ســجن العقــرب قــد حاولــوا إشــعال النَــران في أنفســهم بعــد أن قضَــوا أيَامــا في الإضراب عــن الطَعــام دون أن 

تســتجيب إدارة السَــجن لمطالبهــم بوقــف الإنتهــاكات بحقَهــم رغــم وصــول عــدد المربــين لأكــر مــن 100 .

ثانيا، السَلطات المصريَة تدفع الشباب/الشابات للإنتحار
ــرا مــن بينهــم عبــد الرحمــن طــارق »مــوكا« ومحمــد إبراهيــم  ــوا الإنتحــار مؤخَ وقــد كان عــدد مــن السّــجناء قــد حاول

»أكســجين«، وغرهم/هــن عــى فــرات ســابقة. فضــا عــن إقــدام بعــض الشــباب/ات بعــد خروجهم/هــن عــى الإنتحــار 
بســبب معاناتهم/هــن باضطرابــات مــا بعــد الصَدمــة مــا تعرضَــوا/ن لــه داخــل الســجن وتعــد النَاشــطة ســارة حجــازي 

أبــرز مثــال عــى ذلــك. يعــد الإقــدام عــى الإنتحــار إثــر تدهــور الحالــة النفســيّة تعبــرا عــن يــأس مــن وجــود منظومــة 

ــجناء/ات السياســيين/ات وخاصــة  ــى السّ ــة ع ــلطات الأمني ــها السَ ــي تمارس ــاكات والضَغوطــات الت ــادة الإنته ــة فزي عدال

صغــار الســنَ والشَــباب منهــم. حيــث رصــدت بــادي تعــرضّ المقدمــين/ات عــى الإنتحــار للتَعذيــب النفــي والجســدي 

ــد. والجنــي إضافــة للإهــال الصّحــي المتعمّ
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ثالثا، الهروب من الحبس الإحتياطي إلى الموت 
إن الأصــل في الحبــس الإحتياطــي أنــه إجــراء قانــوني تتخــذه ســلطة التَحقيــق أو المحكمــة المختصــة لضــان التحفَــظ عــى 

المتهــم/ة في مــكان آمــن لحــين الفصــل في الدعــوى والإتهَامــات المنســوبة إليــه/ا مــن جهــة وضــان عــدم العبــث بأدلــة 

ــا  ــرَع المــصري تعريف ــا لم يضــع الم ــة أخــرى. ك ــن جه ــع م ــة أو الإضرار بالمجتم ــى شــهود الواقع ــر ع ــة أو التأث القضيَ

قانونيَــا لهــذا الإجــراء، حيــث إكتفــى بتحديــد مــدَة الحبــس الإحتياطــي بحيــث لا تتجــاوز ســتَة أِشــهر فى الجنــح، وثمانيــة 

ــد أضــاف  ــد أو الإعــدام. وق ــجن المؤبَ ــررَة للجريمــة هــى السَ ــة المق ــت العقوب ــات، وســنتين إذا كان عــر شــهرا فى الجناي

ــا بالقانــون رقــم 83 لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون  عــدلى منصــور رئيــس الجمهوريــة المؤقــت قــرارًا جمهوريً

الإجــراءات الجنائيَــة الصَــادر بالقانــون رقــم 150 لســنة 1950 وهــو مــا جعــل لمحكمــة النقــض والإحالــة الحــق في تجديــد 

حبــس المتهــم/ة احتياطيًــا 45 يومــا قابلــة للتَجديــد دون التقييــد بالمــدد الســابقة  . أمــا الآن وأمــام إســتهداف الناشــطين/

ات وعــودة النظــام إلى ســجن كل مــن يخــرج عــن طوعــه، تحــول الحبــس الإحتياطــي إلى أداة عقابيَــة يمكــن أن تتواصــل 

إلى مــا لا نهايــة مــا يفُقــد السَــجين/ة أي أمــل في الخــروج مــن دائــرة التَجديــد المفرغــة والمتواصلــة فيســعى ســعيا نحــو 

ــد  ــد التَجدي ــجن بع ــش في ظــروف غامضــة داخــل السَ ــادي حب ــاة المخــرج ش ــك وف ــى ذل ــال ع ــرز مث ــل أب ــوت. ولع الم

المســتمر للحبــس الإحتياطــي لمــدّة 26 شــهرا كامــاََ. 

خاتمة وتوصيات

ــر أنــه حــق لــكل إنســان بمــا فيــه الســجناء/ات. معانــاة السّــجناء/ات  يمثَــل اليــوم العالمــي للصحــة النفســيَة فرصــة لتذكّ

في مــصر تتلخَــص في إنعــدام أي بريــق أمــل ســواء عــى المســتوى القانــوني مــن قبيــل حرمانهم/هــن مــن محاكمــة عادلــة 

أو تحويــل الحبــس الإحتياطــي إلى منظومــة عقابيَــة قائمــة الــذات قوَامهــا الإنتقــام والتشــفَي أو المســتوى المعيــي داخــل 

ــات  ــة الحاجي ــن تلبي ــدءا م ــجن ب ــاة داخــل السَ ــيَة للحي ــوق أساس ــأيَ حق ــجناء/ات ب ــع السّ ــاز. إذ لا يتمَت ــز الإحتج مراك

ــي  ــافي كتلق ــي أو ثق ــاط إجتاع ــن أي نش ــان م ــولا للحرم ــة وص ــوء المعامل ــب وس ــرورا بالتعذي ــية م ــة الأساس البيولوجي

ــة  ــات الســالبة للحري ــر أن العقوب ــجناء/ات ويذك ــكل السّ ــة ل ــه لفت ــادي توجي ــب ب ــم. تطل ــة التعلي ــارات أو مواصل الزي

ــام.  وظيفتهــا الــردع والإصــاح وليــس تأديــب كل مــن مــارس/ت حريتــه/ا والضغــط أكــر فأكــر عــى المجــال العّ

وعليه، توصي بادي بالتعجيل في: 

- الإسراع بإطاق سراح سجناء/ات الرأي للحدَ من الإكتظاظ داخل السجون. 

- توفر رعاية صحية للسّجناء/ات عى المستوى النفي والجسدي. 

- تطبيق التريعات الوطنية والدولية الخاصة بتنظيم معاملة السجناء.

- الساح بالرقابة عى السجون من قبل المنظات الوطنية والدولية والتعامل الجدي مع التقارير الحقوقية.

- الإلتزام بالقانون المصري في عاقة بالحبس الإحتياطي وذلك بعدم التعامل معه كأداة عقابية عى مساجين الرأي.

ــة  ــة حال ــن مراقب ــة…( م ــات حقوقي ــين، منظ ــاة، محام ــة )قض ــراف المتدخل ــن الأط ــة م ــتقلة مكون ــان مس ــين لج - تمك

ــجناء/ات. ــجون والس الس
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